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 *وردة خلاف

 الملخ  ص

مام غموض ومرونة موضوع الحق في 
 
مام استبعاد القضاء للوجه المستخلص من خرق هذا الحق، فا

 
ن هذه إالبيئة، وا

صحابه وطبيعته، وقد تو الدراسة تستهدف تحديد مضمون الحق في البيئة،
 
ن موضوع هذا الحق له معنين: م التوتحديد ا

 
صل إلى ا

نه يجب تبني المعنى الضيق وإلى  ذلك الوسط الصناعي،، ومعنى واسع يشمل بالإضافة إلى يتمثل في البيئة الطبيعيةمعنى ضيق 
 
ا

جل تجزئة هذا الحق إلى عدد من الايكولوجي  مضافا إليه الحيوانات والنباتات والتنوع
 
كـثر من ذلك السعي من ا

 
فحسب، بل يجب ا

ن الإنسان هو محور الحق في البيئو الحقوق المستقلة، كالحق في الماء والحق في الهواء...إلخ،
 
ن إلى ا

 
نه من الضروري ا

 
ة، وإلى ا

ن تتم ممارسته بصورة جماعية.
 
كبر لحمايته، على ا

 
 يكون هذا الحق فرديا حتى نعطي فرصة ا

 .الغموضالحق في البيئة، البيئة الطبيعية، البيئة الاصطناعية، الكلمات المفاتيح: 

Résumé 

Cette étude vise à définir le contenu du droit à l’environnement, et à en déterminer les détenteurs et la 

nature. Nous avons conclu que l’objet de ce droit a deux significations : un sens restreint englobant l’eau, l’air et 

le sol, et un sens large comprenant en plus des composants précédents l’environnement industriel. Nous devrions 

adopter le sens restreint en y ajoutant uniquement les animaux, les plantes et la diversité, non seulement cela, 

mais il faudrait également militer pour partager ce droit en un nombre de droits indépendants, tel que le droit à 

l’eau, le droit à l’air …, que l’Homme soit l’axe du droit à l’environnement, qu’il est nécessaire que ce droit soit 

individuel afin de donner plus de chance à sa protection, à condition qu’il soit exercé en commun.   

Mots clés : Droit à l’environnement, environnement naturel, environnement industriel, ambigüité. 

Summary 

This study aims at defining the content of the right to environment, and determining the holders of this 

right and its nature. We concluded that the object of this right has two significations: A restricted signification 

consisting of the natural environment, and a large signification including besides the previous components 

the industrial environment. We also concluded that we should adopt the restricted signification, by adding 

animals, plants and environmental diversity. Furthermore, it would be necessary to try to divide this right in a 

number of independent rights, such as the right to water, the right to air…etc.  

This study also found that Man should be the axis of the right to environment, and that this right should 

be individual in order to give  it better protection,  this right should be is exercised jointly. 

Keywords : the right to environment, natural environment, industrial environment, ambiguity. 

                                                           
 2أ س تاذة محاضرة قسم ب كلية الحقوق والعلوم الس ياس ية جامعة محمد لمين دباغين سطيف  * 
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 مقدم   ة

لقد تحولت علاقة الإنسان بالبيئة إلى علاقة تشوبها 

ى المجتمع ضرورة 
 
الكـثير من المشاكل والتعقيدات، لذلك را

وضع ضوابط قانونية للمحافظة على البيئة وحمايتها، 

 انطلاقا من مؤتمرفانعقدت المؤتمرات الدولية الخاصة 

رض في  ، مرورا بقمة1270ستوكهولم حول التنمية البشرية 
 
الا

، وصولا إلى 1220"ريودي جانيرو" حول البيئة والتنمية عام 

مؤتمر "جوهانسبورغ" حول التنمية المستدامة عام 

 .1...الخ0220

خرى،  
 
تهدف  دولية ووطنيةإن هذه الجهود وجهود ا

في البيئة، ومع ذلك فإن  الإنسانفي مجملها إلى تكريس حق 

صدى على المستوى له التمكين الحقيقي لهذا الحق لم يجد 

قل على المستوى الدولي، فقد رفض القاضي 
 
الداخلي وبدرجة ا

خضر الوجه المستخلص الفرنسي المسمى بالإداري 
 
القاضي الا

سباب  .من خرق الحق في البيئة
 
صبح البحث عن ا

 
لذلك ا

لهذا الحق مشروعا، ولعل  التمكين العملي والواقعيرفض 

وميوعة مضمون الحق السبب الجوهري يكمن في مرونة بل 

وإلى غموضه كمفهوم صعب الحصر والتحديد من في البيئة، 

جهة. وإلى جمعه بين عدة مجالات واختصاصات كالقانون 

خرى. 0والتعمير والصحة والتنظيم الإداري. الخ
 
، من جهة ا

تحديد مضمون هذا هو محاولة هذه الدراسة هدف لذلك فإن 

ما مدى مساهمة ة: الحق، من خلال طرح الإشكالية التالي

تحديد مضمون الحق في البيئة، في توضيح هذا الحق 

وتبسيطه، والرقي به إلى مرتبة الحق الذي يرتب لصاحبه 

وهي إشكالية رئيسية تتفرع عنها امتياز التمكين الواقعي؟ 

سئلة
 
 ا الا

 
 تية: لا

صحاب هذا  البيئة؟ما معنى الحق في 
 
ومن هم ا

م الطبيعة
 
م الحق، هل هو الإنسان ا

 
؟ وهل هو حق فردي ا

سئلة الإشكالية الرئيسية وحق جماعي؟ للإجابة على 
 
الا

جل  ،الاستنباطي المنهج التحليلي الفرعية تم إتباع
 
من ا

تحليل وتفكيك مواقف ووجهات نظر كل من القانون الدولي 

والقانون الداخلي والشريعة الإسلامية، وكذا مختلف الحلول 

ولي والداخلي العادي والإداري، التي تبناها كل من القضاء الد

دى 
 
إلى تقسيم الموضوع إلى محورين رئيسيين، وهو ما ا

ول: المكونات الموضوعية للحق في البيئة وفي 
 
تناولت في الا

 الثاني: المكونات الشخصية للحق في البيئة. 

ولا: المكونات الموضوعية للحق في البيئة
 
 ا

مرا 
 
حيانا تحديد موضوع بعض الحقوق ا

 
سهلا،  يبدو ا

حق الملكية، فإن موضوع الحق هو الشيء الذي  إطارففي 

يُمارس عليه هذا الحق )العقار( وبالمثل ولمجرد النظرة 

مرا بسيطا
 
ولى، يبدو تحديد موضوع الحق في البيئة ا

 
فعلى  ،الا

صحاب هذا الحق ببعض الامتيازات.البيئة يُ 
 
لكن  عترف لا

مرا 
 
ن تحديد موضوع هذا الحق ا

 
معقدا، لصعوبة الحقيقة ا

فهي كلمة "حرباء" تتغير حسب  تعريف كلمة البيئة،

ف، فتارة تكون مرادفة للمحيط وطورا تلتصق بخصائص و الظر 

وفي كلتا الحالتين تمثل البيئة نظاما مركبا من ، نسانالإ

ن البيئة 3نسانالإ العوامل التي تضمن عيش
 
. بالإضافة إلى ا

يتم اللجوء إليها، موضوع الحق تتغير بحسب القواعد التي 

مام اختلاف التعابير التي كانت 
 
مام هذا الغموض وا

 
لذلك وا

مر التطرق 
 
للمكونات الموضوعية موضوعا لها، يقتضي الا

(الفقهي عيارللموفقا  للحق في البيئة
 
)ب( والقانوني )ا

 )ج(.والقضائي

 
 
 وفقا للمعيار الفقهي– ا

لحق في لمضمون ااختلف الفقهاء في تحديدهم 

عطاه مفهوما ضيقا، ومنهم من اختار اَ فمنهم من  البيئة،

 سع.االمفهوم الو

 المفهوم الضيق للحق في البيئة -1

تم اقتراح هذا المفهوم من طرف الفقهاء الذين ناضلوا 

جل
 
نه ومن  من ا

 
الاعتراف بالحق في البيئة، بحيث اعتبروا با

ن يتمتع هذا الحق بالقيمة القانونية الحقيقية، فلابد من 
 
جل ا

 
ا

ه في العناصر البيئية بمعنى الماء والهواء، وقد ضمونحصر م

ي الغالب في تلك 
 
تبنوا هذا المفهوم الضيق في مواجهة الرا

ة خرافة بحتة الفترة والذي جعل من حق الإنسان في البيئ

ن هذا المفهوم قد حصر 4بسبب غموض موضوعه
 
، بمعنى ا

و في )الوسط الطبيعي( 
 
هذا الحق في )البيئة الطبيعية( فقط ا

 .2كما خلقه الله سبحانه وتعالى

وهكذا فإن البيئة تتمثل وفقا لهذا المفهوم، في  

ذاته من  الإنسانالعناصر الطبيعية التي وجدت قبل وجود 
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ماء وبحار وبحيرات وتفاعلاتها الدورية كحركة تربة وهواء و

الرياح، وظواهرها المختلفة كالمناخ والثروات الطبيعية 

 .6متجددةالالمتجددة منها وغير 

 ب( Gilles Martin(7ولتبرير هذا الموقف قال  
 
ن ا

نفعا إذا لم  يلن يجد التكريس الدستوري للحق في البيئة،

 
 
فراد في اللجوء إلى يترجم بالتطبيق الشخصي )يعني حق الا

مر 
 
جل ذلك يقتضي الا

 
القضاء استنادا إلى هذا الحق(، ومن ا

صبح مؤيدو البيئة 
 
حصر حق الإنسان في البيئة، لذلك ا

و الحق في الهواء بدلا من 
 
جل الحق في الماء ا

 
يناضلون من ا

 .الحق في البيئة واسع الموضوع

 سع للحق في البيئةاالو المفهوم-2

الواسع بالوسط الصناعي، وهو يتضمن وسم المفهوم يُ  

وجدها الإ
 
و العناصر التي ا

 
نسان عناصر المحيط الاجتماعي ا

ماكن والمواقع الطبيعية والسياحية 
 
بنفسه لتنظيم حياته، كالا

ثار والتراث الفني والمعماري والطرق والمصانع
 
، وبصفة 3والا

ت
 
 .عامة المنشا

ا يحيط : "كل موفقا لهذا المفهوم كما يقصد بالبيئة 

 بالإنسان من 
 
شياء تؤثر على الصحة، فهذه الكلمة تشمل ا

بارها 
 
نهارها، ا

 
كملها مساكنها، شوارعها، ا

 
المدينة با

يضا ما يتناوله 
 
من طعام وشراب  الإنسانوشواطئها، وتشمل ا

وما يلبسه من ملابس، بالإضافة إلى العوامل الجوية 

النظيفة  والكيميائية وغير ذلك، والبيئة الصحية هي البيئة

مراض، ومن كل الملوثات 
 
الخالية من الجراثيم الناقلة للا

ن الحق في البيئة وفقا  .2المختلفة مهما كان مصدرها
 
بمعنى ا

 للمفهوم الواسع يشمل البيئة الطبيعية والبيئة الصناعية.

ن مؤيدو المعنى بمن خلال هذين التعريفين يتضح  
 
ا

: الواسع يركزون على المصطلحات، فهم قد ان
 
طلقوا من مبدا

ننا نكون بصدد بيئة بالنظر إلى المحِّ 
 
اط والمحَ والمحاط، يط ا

ن البيئة هي كل ما يُ 
 
يط بالإنسان: " حِّ هو الإنسان، ولاحظوا با

إنه الوسط الذي يحيط بالإنسان وبالتفاعل معه يوجد 

لا تُختصر البيئة في الوسط 
 
نه يجب ا

 
ويعيش"، واستنتجوا با

ثار الطبيعي، فالبيئة الثقاف
 
ية للإنسان والمحافظة على الا

التذكارية التاريخية، وحماية الحيوانات والنباتات والتراث 

جزاء من البيئة
 
 .12المعماري كلها تعتبر ا

لقد تم استبدال التصور الطبيعي للبيئة بالتصور  

، والذي بمقتضاه (anthropocentrique)المركزي  الإنساني

ن ينظر إلى البيئة بالنظر إ
 
)الصورة  الإنسانلى يجب ا

المركزية(، بحيث يدمج في تعريفها ليس فقط الوسط الطبيعي 

وساط الصناعية المنشئة من طرف 
 
يضا الا

 
 الإنسانلكن ا

 والمحيطة به.

 وفقا للمعيار القانوني-ب

القانونية الدولية عن النظرية القانونية تختلف النظرة  

الوطنية  الداخلية للحق في البيئة، فإذا كانت التشريعات

تعترف كلها بالحق في البيئة، فهناك من التشريعات الدولية 

 التي لا تعترف صراحة بهذا الحق.

 الحق في البيئة في القانون الدولي مكونات-1

غلب التشريعات الدولية والإقليمية المفهوم  
 
تتبنى ا

صله في يجد هذا الحق الواسع للحق في البيئة، فإذا كان 
 
ا

ن طرف مؤتمر ستوكهولم حول البيئة التصريح المتبنى م

ورد تعريفا ،11 1270المنعقد في جوان  الإنسانية
 
والذي ا

نها كل شيء يحيط بالإنسان"، فقد 
 
موجزا للبيئة مفاده: "ا

شار العهد الدولي المتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية 
 
ا

إلى المفهوم الواسع لهذا الحق من  1266والثقافية الصادر في 

خلال الاعتراف بحق كل شخص في تحسين مستمر لشروط 

ما مؤتمر بلغراد لسنة 10وجوده
 
نها:  1272، ا

 
فقد عرفها با

العلاقة القائمة في العالم الطبيعي والبيوفيزيائي بينه وبين 

. 13العالم الاجتماعي السياسي الذي هو من صنع الانسان

شارت إليه معا
 
من 1232مارس  00هدة فينا الموقعة في وا

طراف بحماية طبقة 
 
خلال دعوتها إلى ضرورة التزام الدول الا

وزون وخاصة دول الشمال التي عليها المساهمة ماليا 
 
الا

وماديا في التصدي للتلوث الناتج عن التصنيع الفوضوي، وفي 

يضا يمكن إدراج الاتفاق الناتج عن قمة ريودي 
 
هذا الإطار ا

حول التغيرات المناخية الذي يرمي إلى الحد  1220و جانير 

لات
 
 .14من الغازات الضارة المنبعثة من المصانع والا

ما على المستوى الإقليمي، وإذا 
 
كانت الاتفاقية  ا

وروبية
 
ساسية، المصادق عليها  الإنسانلحقوق  الا

 
وحرياته الا

لم تتضمن النص على الحق  الملحقة والبروتوكولات 1222في 

وربية لحقوق في 
 
ن المحكمة الا

 
تضمن  الإنسانالبيئة، رغم ا

طار الحماية التي إ، في 12الاعتراف به بطريقة غير مباشرة 
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تضمنها للحقوق الكلاسيكية المضمونة بموجب الاتفاقية، 

ولى لهذا الحق في معاهدة دولية 
 
تعود إقليمية فإن الصياغة الا

 1231صادر في والشعوب ال الإنسانلحقوق  الإفريقيللميثاق 

ن: "لكل الشعوب الحق في  04مادته  في والذي نص
 
على ا

ما المادة 16بيئة مرضية، وملائمة لتطورها..."
 
من  11، ا

مريكية المتعلقة بحقوق لحق بالبروتوكول الم
 
الاتفاقية الا

، 1233نوفمبر  17في  سان سالفدور  نسان المتبناة فيالإ

، فقد الحقوق الاقتصادية الاجتماعية والثقافية خصوالتي ت

ن الحق في 
 
بحق كل شخص في  صحية يتعلقالبيئة الذكرت با

 ة.العيش في بيئة صحي

ن المحكمة  
 
وروبيةفإذا علمنا ا

 
 ،الإنسانلحقوق  الا

خير 
 
من الاعتداءات المعنوية على مسكنه )الإنسان( تحمي الا

ادر عن المصانع صوالانتشار المؤذي ال كالضجيج والروائح،

وغيرها من الكـثير من الاعتداءات الواقعة على  17الكيميائية

البيئة، وبالنظر إلى مختلف النصوص الدولية السابقة التي 

من خلال حماية  الإنسانتستهدف كلها ضمان سعادة وراحة 

ليات الدولية 
 
ن الغرض من هذه الا

 
البيئة، نصل إلى القول با

 في البيئة. سع للحقامفهوم و إعطاءهو 

 مكونات الحق في البيئة في القانون الداخلي -0

لم تتفق التشريعات الداخلية على تبني مفهوم واحد  

خذ بالمفهوم الضيق ومنها من تلهذا الحق، فمنها من 
 
خذ تا

 
ا

خذ بالمفهوم الواسع  الواسع، ومنبالمفهوم 
 
التشريعات التي تا

 1224المؤرخ في  4التشريع المصري في القانون رقم  نجد:

ن البيئة، 
 
ولى على تعريف البيئة بشا

 
الذي نص في مادته الا

نها
 
"المحيط الحيوي الذي يشمل الكائنات الحية وما  :با

يحتويه من موارد، وما يحيط به من هواء وماء وتربة وما يقيمه 

ت"
 
ردني رقم و .13الإنسان من منشا

 
 20قانون حماية البيئة الا

نها المحيط الذي  في مادته الثانية:الذي عرفها  0226لسنة 
 
با

يشمل الكائنات الحية وغير الحية وما يحتويه من موارد وما 

ي منها، وما يُ 
 
قيمه يحيط به من هواء وماء وتربة وتفاعلات ا

ت فيه.
 
ولى من ميثاق البيئة و الإنسان من منشا

 
المادة الا

ن لكل شخص الحق في بيئة متوازنة الفرنسي 
 
التي جاء فيها ا

 21التونسي رقم إلى التشريع  إضافةهذا  حترمة لصحته.وم

 1230لسنة  12تشريع سلطنة عمان رقم و 1233لسنة 

المتعلق بإنشاء الهيئة  1222لسنة  01رقم الكويتي التشريع و

 العامة للبيئة.

ما  
 
، وإن لم يعط تعريفا لتشريع الجزائري بالنسبة لا

المادتين الرابعة  دقيقا للبيئة فقد نص على مكوناتها في

المتعلق بحماية  1212-23والسابعة والثلاثون من قانون 

 7-4البيئة في إطار التنمية المستدامة، حيث تنص المادة 

ن البيئة تتكون من الموارد الطبيعية اللاحيوية والحيوية 
 
على ا

رض والنبات 
 
رض وباطن الا

 
كالهواء والجو والماء والا

شكال التفاعل بين والحيوان،بما في ذلك التراث ا
 
لوراثي وا

ماكن والمناظر والمعالم الطبيعية، فيما 
 
هذه المواد وكذا الا

نه يُمكن للجمعيات المعتمدة قانونا  37تنص المادة 
 
على ا

ممارسة الحقوق المعترف بها للطرف المدني بخصوص الوقائع 

و غير مباشر بالمصالح الجماعية التي 
 
التي تلحق ضررا مباشرا ا

حكام تهدف إلى 
 
الدفاع عنها وتشكل هذه الوقائع مخالفة للا

التشريعية المتعلقة بحماية البيئة، وتحسين الإطار المعيشي 

رض والفضاءات 
 
رض وباطن الا

 
وحماية الماء والهواء والجو والا

 الطبيعية والعمران ومكافحة التلوث.

إن قراءة هاتين المادتين تدل بما لا يدع مجالا للشك 

ن المشرع الجزائري قد تبنى المضمون الواسع للحق في 
 
با

التي  12-23من قانون  37البيئة، خاصة بالنسبة للمادة 

تنص صراحة على تحسين الإطار المعيشي والعمران ومكافحة 

التلوث والتي تشكل كلها عناصر المضمون الواسع للحق في 

 البيئة.

ن المشرع الجزائري لم يتبع اللغة الدولية 
 
والملاحظ ا

في استعمالها مصطلحات البيئة البحرية والمائية والحيوانية، 

مر بالموارد الطبيعية 
 
بل اعتبرها بيئة واحدة، سواء تعلق الا

رض وباطن 
 
الحيوية واللاحيوية كالهواء والجو والماء والا

رض والنبات والحيوان، وهي الت
 
الوحدة القانونية ي تشكل الا

ساسية للبيئة
 
شكال الموضوعية الا

 
و التراث الوراثي وا

 
، ا

ماكن والمناظر والمعالم الطبيعية وكل 
 
التفاعل وكذا الا

استخلاف وتغيير بالإضافة إلى تحسين المعيشة، وهي كلها 

ن المشرع الجزائري قد بيئة بالتبعية
 
. وهو ما جعلنا نجزم ا

 .02لحق في البيئةتبنى المفهوم الواسع ل

 التي تبنت المضمونبالمقابل توجد بعض الدول  

 7الضيق للبيئة، منها التشريع الليبي من خلال القانون رقم 

 .00البرازيلي والبولنديو ،01لسنة 
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سلمية -3  مكونات الحق في البيئة في الشريعة الا 

و 
 
و المنزل ا

 
تعني البيئة في اللغة العربية مكان الإقامة ا

ِينه  من ذلك قوله تعالى:"المحيط،  اره  تهبهوَّءُو وهٱلََّّ َٰنه  ٱلدَّ يمه  مِن وهٱلِۡۡ
بۡلهِمِۡ  نۡ  يُُبُِّونه  قه ره  مه اجه هۡمِۡ  هه لَه  إلَِه دُِونه  وه تحٗ  صُدُورهِمِۡ  فِِ  يَه اجه ٓ  حه ا ِمَّ وتوُا   م 

ُ
 أ

يُؤۡثرُِونه  َٰٓ  وه ه نفُسِهمِۡ  عَله
ه
هوۡ  أ ل نه  وه ۚ  بهِِمۡ  كَه تح  اصه صه ن خه  نهفۡسِهۦِ شُحَّ  يوُقه  وهمه

 َٰٓ له و 
ُ
، وبيئة الإنسان الطبيعية هي 03"٩ ٱلمُۡفۡلحُِونه  هُمُ  ئكِه فهأ

رض
 
سس على 04الا

 
، لذلك فإن موضوع البيئة في الإسلام يتا

ية الكريمة
 
رض، كما في الا

 
 وَإِذۡ  :"فكرة استخلاف الإنسان في الا
اعِل  فِِ  تحِ إنِّ ِ جه َٰٓئكِه بُّكه للِمۡهله رۡضِ قها ه ره

ه
ا مهن  ٱلۡۡ لُ فيِهه عۡه تَه

ه
ۖٗ قهالوُآ  أ تٗح ليِفه خه

هسۡفكُِ  ي ا وه اءٓه يُفۡسِدُ فيِهه ِمه ٓ  ٱلد  ۖٗ قها ه إنِّ ِ هكه سُ ل ِ د  نُقه ب حُِ بِِهمۡدِكه وه نُۡ نسُه نَه وه
ا لَه تهعۡلهمُونه  عۡلهمُ مه

ه
 [31 ]البقرة:"  ٣٠أ

ساسيا من ، ءكـثيرا عن الماالإسلام  
 
الذي يشكل مكونا ا

من خلال كـتاب مكونات البيئة في الشريعة الإسلامية، 
طهارة من الحدث وهي  قسمان:والطهارة عند الفقهاء ، الطهارة

تختص بالبدن، وطهارة من الخبث وهي تتعلق بالبدن 
ن الوهكذا نجد والمكان، والثوب 

 
شاملة للبيئة المعالجة ا
 
 
ن يكون نظيفا في بدنه وفي الصحية للإنسان توجب عليه ا

ة يثوبه وفي المكان الذي يعيش فيه، وتلك القواعد الفقه
 .ةملزمة وواضح
ن 

 
داة التطهر، وباعتبار ا

 
حكام تفصيلية فالمياه هي ا

 
هناك ا

َٰبهنِِٓ ۞وعدم استنزافها، لقوله تعالى: "تتصل بصيانتها   ءهادهمه  يه
سۡجِدٖ  كُ ِ  عِنده  زيِنهتهكُمۡ  خُذُوا   كُُ  مه بُوا   وا  وه لَه  وهٱشۡۡه َّهُۥ تسُۡۡفُِوٓا ۚ  وه  يُُبُِّ  لَه  إنِ

غير المياه ، بل نجد تفصيلات تتصل بما يُ 02"٣١ ٱلمُۡسۡۡفِيِه 
ره وذلك لكي لا هُ طَ ويجعلها غير صالحة لنظافة الإنسان وتَ 

وهناك تفصيلات واسعة ، في صحته وبدنهلإيذائه تكون سببا 
بي هريرة رضي تتصل بالحفاظ على الماء ومنع تلويثه، 

 
فعن ا

نه قال عن الرسول صلى الله عليه وسلم: 
 
لَ يبولن  "الله عنه ا

كذا في و ، 06"أحدكم فِ الماء الدائم الَّي لَ يَري ثم يغتسل فيه
ماكن مرور الناس 

 
حكاما واضحة واستظلالهما

 
. وهكذا نجد ا

ن ومفصلة في وق
 
عليها  نقيساية البيئة من التلوث، يمكن ا

خرى مستجدة تسيء إلى المياه، كصرف مخلفات 
 
مورا ا

 
ا

 .07فيها المصانع

ساسية التي جعلها الله سبحانه و
 
من العوامل الا

الهواء هذا وإذا لم يكن  الهواء، وتعالى ضرورية لحياة الإنسان

دى التقدم الصناعي إلى  قدفإنه يضره ضرراً بالغا، و نقيا
 
ا

نواع تلوث الهواء، هو ذلك 
 
خطر ا

 
ن ا

 
تلويث الهواء ولا شك ا

التلوث الناتج عن الإشعاعات الذرية، وكذلك التلوث الناتج 

وزون، الذي نتج عن الاستخدامات السيئة 
 
عن اتساع ثقب الا

 .لغازات معينة

حكام القانون الدولي غير حاسمة في منع 
 
وإذا كانت ا

نو
 
ن، جميع ا

 
ن الشريعة الإسلامية فإاع تلوث الهواء حتى الا

رض، 
 
نه إفساد في الا

 
ول: ا

 
تمنع هذا التلوث تماما لسببين:الا

لَه "ل: اوقد نهى الله سبحانه وتعالى عنه، حيث ق  فِِ  تُفۡسِدُوا   وه
رۡضِ 

ه
ا بهعۡده  ٱلۡۡ َٰحِهه وۡفٗا وهٱدۡعُوهُ  إصِۡله ۚ  خه عًا مه ِ  رهحۡۡهله  إنَِّ  وهطه نِه  قهرِيب   ٱللَّّ  م 

، كما عن هذا التلوث ناتجلضرر اللوالثاني: ، 03" ٥٦ ٱلمُۡحۡسِنيِه 

وصى  صلى الله عليه وسلمحذر الرسول 
 
من مخاطر تلوث الهواء وإفساده، فا

نها تولد لَ تتركوا النار فِ بيوتكم حي تناموابقوله: "
 
"، وذلك لا

غازات سامة قد تؤدي بحياة الإنسان،كما وجه المسلمين إلى 

كَل البصَل والثُوم والكُراث  تجنب الروائح
 
الكريهة بقوله: "من ا

ذَى منه بنو 
 
ذَى ممَا يَتَا

 
فلَا يَقربَن مَسجدنَا فإن الملائكة لتَتَا

دَم"
 
ن والسنة 02ا

 
توجد كـتابات في الفقه . وإضافة إلى القرا

عن منع التلوث الذي ينتج من دخان تتحدث المالكي 

فران
 
ذوا به،  ،الا

 
كان  وقدإذا كان قريبا من الناس وتا

دخنة التي تؤذي الناس ويقوم المحتسب يرُ 
 
اقب مصادر الا

 .32بمنعها

ساسية للبيئة، وقد هذا و
 
حد العناصر الا

 
تعد التربة ا

شجار ذلك ور ومن صُ  كبير،قام الإنسان بتلويثها بشكل 
 
قطع ا

ومن هنا فإن الكساء الخضري  ،الغابات وحرق الحشائش

. وفي دعوته للتشجير يقول الطبيعي ينقرض ويتلاشى بالتدريج

إن قامل الساعتح وفي يد أحدكم فسيلتح فإن استطاع ":  صلى الله عليه وسلمالرسول 
يضا ألَ يقوم حتى يغرسها فليغرسها

 
وضع "، ومن صور الإساءة ا

مطار 
 
رض، ونزول الا

 
المبيدات الحشرية والكيماوية في الا

مراض للإنسانالحمضية، وكل هذا يسيء للتربة، وينقل 
 
 ،الا

وكل ما يسيء إلى التربة وإلى الإنسان يعد ضررا ممنوعا وفقا 

 لقاعدة "لا ضرر ولا ضرار".

بيئة واضح تماما في الحق الإنسان في وبالتالي فإن 

تية:
 
سباب الا

 
 الشريعة الإسلامية، للا

ن
 
ولا: ا

 
عارض الإصلاح الذي الشريعة الإسلامية لا تُ  ا

ية ق
 
ن تقود إليه ا

 
نها تقوم على المصلحة، يمكن ا

 
وانين لا

 الله.وحيث وجدت تلك المصلحة، فثم شرع 

ن لدى الفقه الإسلامي قدرة فائـقة على الاجتهاد  ثانيا:
 
ا

صول، وهي تمكن الفقهاء من 
 
دلة علم الا

 
باستخدام مصادر وا

إيجاد الحكم الشرعي لكل الحالات المستجدة باللجوء إلى 

ن والسنة والإجماع، ثم استخدام القياس وتحكيم 
 
القرا

وكذا استخدام قواعد ، المصلحة والاستصحاب وسد الذرائع

كـقاعدة "لا ضرر ولا ضرار" وهي قاعدة تمنع كل  ه الكليةالفق

 .صور الإضرار بالبيئة
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ن هذا الحق يستند إلى مصلحة مؤكدة، وهي 
 
ثالثا: ا

ن يعيش الإنسان في بيئة صحية، وهذه الضرورة 
 
ضرورة ا

ن والسنة، والحماية الشرعية للمصلحة 
 
تساندها نصوص القرا

حكام الشريعة ملزمة وي
 
ن ا

 
تنفيذها بكـفل الإمام تتقوم على ا

ن عليه مجازاة كل من يعتدي على 
 
بكافة الطرق، كما ا

مر بارتكاب حد  ذاالمصلحة، إما بتطبيق الحدود إ
 
تعلق الا

ن يؤدي التسرب الإشعاعي إلى تلويث كتوافرت شروطه، 
 
ا

المياه عمدا، فهو السم المؤدي إلى الوفاة، فيجب إقامة 

خرى الشرع التعزير في الحا طبقُ يُ ،والحد
 
وهوما  .31لات الا

 
 
ن الشريعة الإسلامية تتبنى مفهوم الإثم ومبدا

 
يعني با

عماله المفسدة 
 
خروية للإنسان عن ا

 
المسؤولية الدنيوية والا

ٓ  وهٱبۡتهغِ ، لقوله تعالى: "30للبيئة ا َٰكه  فيِمه ُ  ءهاتهى اره  ٱللَّّ ۖٗ  ٱلدَّ ةه لَه  ٱلۡأٓخِره  تهنسه  وه
ۖٗ  منِه  نهصِيبهكه  نۡيها حۡسِن ٱلدُّ

ه
أ ٓ  وه ا مه نه  كه حۡسه

ه
ُ  أ ۖٗ  ٱللَّّ كۡه لَه  إلَِه اده  تهبغِۡ  وه سه  فِِ  ٱلفۡه

رۡضِ  
ه
ه  إنَِّ  ٱلۡۡ  .33"٧٧ ٱلمُۡفۡسِدِينه  يُُبُِّ  لَه  ٱللَّّ

ن الكريم عن إحداث 
 
بالإضافة إلى كل ما سبق نهى القرا

و في المسجد في 
 
صوات سواء في الطريق ا

 
الضجة ورفع الا

شۡيكِه  فِِ  وهٱقصِۡدۡ قوله تعالى: " ۚ  مِن وهٱغۡضُضۡ  مه وۡتكِه ره  إنَِّ  صه نكه
ه
 أ

َٰتِ  صۡوه
ه
وتُۡ  ٱلۡۡ هصه نه كان  صلى الله عليه وسلم، كما ثبت عن الرسول 34"١٩ ٱلۡۡهمِيِۡ  ل

 
ا

نه كان 
 
و بيده، وا

 
ض صوته وغطى وجهه بثوبه ا إذا عطس خف 

يكره العطسة الشديدة في المسجد، خشية من إزعاج 

خرين
 
 .32الا

نه
 
يمكن قياس  وبناء على ما سبق، وبالنظر إلى ا

مور المستجدة التي تسيئ إلى المياه، كصرف مخلفات 
 
الا

حكام الواضحة والمفصلة في وقاية البيئة من 
 
المصانع فيها بالا

ق البيئة بالتلوث  ن تعلُّ
 
التلوث في الشريعة الإسلامية، كما ا

فران وبالإشعاعات الذرية واتساع ثقب 
 
الناتج عن دخان الا

وزون والتسرب الإشعاعي و
 
الروائح الكريهة والضجيج ورفع الا

خذ 
 
ن الشريعة الإسلامية تا

 
صوات، كلها عوامل تدل على ا

 
الا

 بالمفهوم الواسع للحق في بالبيئة.

 وفقا للمعيار القضائي-ج

نتناول الحق في البيئة وفقا لوجهة نظر القضاء الدولي 

ولى، ووفقا لوجهة نظر القضاء الداخلي في نقطة 
 
في نقطة ا

 ثانية.

على مستوى القضاء الدولي:موقف المحكمة  -1

وربية لحقوق 
 
نسانالا  الا 

خيرة قد هذه إن دراسة مسعى  
 
ن الا

 
المحكمة يُبين با

اعترفت بالحق في البيئة عبر الحقوق الاتفاقية المضمونة 

وروبية لحماية حقوق 
 
وحرياته  الإنسانبموجب الاتفاقية الا

ساسية
 
ي إطار يمكن الاعتراف با، لكن الا

 
 لحق في البيئة؟في ا

  طارفي  الحق في نوعية الحياة ا 

وربية لحقوق 
 
كدت المحكمة الا

 
بموجب  الإنسانا

بتاريخ  (Lopez Ostra c/ Espagne) قرارها الصادر في قضية

ن: "...  الاعتداءات  1224ديسمبر  2
 
على البيئة من الخطيرة ا

ن تمس سعادة 
 
نها ا

 
وتحرمه من التمتع بمسكنه  الإنسانشا

ن تعرض للخطر 
 
بطريقة تضر بحياته الخاصة والعائلية بدون ا

خذ بالمفهوم الو36"يصحة المعن
 
ن ا، يقتضي الا

 
سع إذن ا

..الاعتداءات .وهذا ما نستشفه من عبارة يكون الاعتداء جسيما

ن تكون له انعكاسات على الحقوق الاتفاقية ...الخطيرة
 
، وا

 .37المضمونة

بالتفسير الواسع  (Strasbourg) تمسكت محكمة كما 

ن 
 
للحق في احترام المسكن والحياة العائلية إذ قالت: "ا

الاعتداء على الحق في احترام المسكن لا يقصد به فقط 

و البدنية، كالدخول من طرف شخص غير 
 
الاعتداءات المادية ا

يضا الغير مادية كالضجيج والروائح وغيرها 
 
ذون له، لكن ا

 
ما

خرى"من 
 
 .التدخلات الا

إلى هذا ووفقا لقضاء هذه المحكمة فإن الضرر  إضافة 

 .33الاعتداء على البيئة الثقافية إلىالبيئي يمتد 

طارفي   ليها ا   الحقوق المضمونة المستند ا 

وروبية  
 
لقد شكلت الحقوق المتضمنة في الاتفاقية الا

ساسية دعامة للحق في البيئة في  الإنسانلحقوق 
 
وحرياته الا

 وهكذا قالت المحكمة بهذا الصدد في قضية، بعده المادي

(Lopez/Espagne)  ن الدخان الضار الصادر
 
السالفة الذكر، با

ضرارا بصحة الطاعنة 
 
عن محطة تصفية الماء والنفايات يلحق ا

 .3شكل بذلك خرقا للمادة ويُ 

ذلك، إلى خرق  وقد توصلت المحكمة فضلا عن 

ولى من البروتوكول رقم 
 
الملحق بالاتفاقية  1المادة الا

موال، 
 
وروبية المتعلق بالحق في حماية الملكية واحترام الا

 
الا

 /Oneryildiz c) في الكـثير من القضايا من بينها قضية

Turquie)،  32في  صادرلمحكمة في قرارها الااعترفت حيث 

ن الحق في البيئ0224نوفمبر 
 
حيانا ، با

 
ن يختلط ا

 
ة يمكن ا
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ن الدول مُ 
 
لزمة باتخاذ كل مع الحق في الحياة، وذكرت با

التدابير الضرورية لحماية الحياة من النشاطات الصناعية 

 .32الخطيرة

خيرة "...حماية الحياة من النشاطات  
 
ومن الفقرة الا

ن المحكمة تبنت المفهوم 
 
الصناعية الخطيرة..."، نستنتج با

وربية البيئة، وبالتالي فإ الواسع للحق في
 
ن المحكمة الا

وإن كانت لا تعترف صراحة بالحق في البيئة  الإنسانلحقوق 

، فإنها تتبنى مفهومه الواسع من 42كحق من حقوق الانسان

ور 
 
بية لحقوق وخلال الحقوق المضمونة بموجب الاتفاقية الا

ساسية. الإنسان
 
 وحرياته الا

 الداخليالقضاء مستوى  على -2

كـثر القضاة تعاملا  الإداري ن القاضي لقد كا 
 
الفرنسي ا

مع القضايا البيئية، وخاصة بعد صدور ميثاق البيئة 

ولى 41الفرنسي
 
لى موقف القاضي إ، لذا سنتطرق في نقطة ا

 لى موقف القاضي الجزائري.إالفرنسي، وفي نقطة ثانية 

 موقف القاضي الفرنسي 

 موقف القاضي الفرنسي بين رفض الاستناد يتراوح

الحق في البيئة، وبين قبوله وتكريسه بموجب ى لإالمباشر 

 جراءات الاستعجال الإداري.إ

لى الحرفض الاستناد المباشر  -  البيئةفي ق ا 

كان الطاعنون يُفضلون الاستناد بصورة نظامية إلى  إذا

، الذي يتضمن الاعتراف بحق الإنسان في البيئة ميثاق البيئة

جوان  12فلن تحضي دعاويهم بالنجاح، ففي قراره المؤرخ في 

لى المادة إالمباشر  بالاستناد، لم يعترف مجلس الدولة 0226

حكام 
 
نه: "عندما تتخذ ا

 
ر با ولى من ميثاق البيئة وقر 

 
الا

 6و 0، 1تشريعية لضمان تطبيق المبادئ المعلنة في المواد 

ة الدستور...، فإن ديباج إليهامن ميثاق البيئة التي تحيل 

حكام، مع مشروعية القرارات الإ
 
دارية تقدر بالنظر إلى هذه الا

حكام التشريعية السابقة لدخول ميثاق 
 
ن الا

 
التحفظ بشا

البيئة حيز النفاذ والغير منسجمة مع مقتضياته"، وتبعا لذلك 

حكام قانون البيئة حول قد  
 
ر المجلس القرار بالنظر إلى ا

ت الم
 
بطل بعض  صنفة،التزامات المنشا

 
ساس ا

 
وعلى هذا الا

ولى من ميثاق 
 
ساس المادة الا

 
حكامه ولكن ليس على ا

 
ا

 .40البيئة

اعتراف القاضي بقيمة الميثاق )الحق في البيئة(  -

طارفي   الاستعجاليةجراءات الا   ا 

مر الاستعجالي الصادر عن المحكمة 
 
بموجب الا

، رفعت هذه (de Chalons- en Champagneالإدارية )

 المحكمة الحق في البيئة إلى حرية 
 
ساسية ذات قيمة ا

دستورية، حيث رفعت ثلاث جمعيات للدفاع عن البيئة 

مام القاضي 
 
لزام إالاستعجالي، ملتمسة منه الإداري دعوى ا

اللازمة لمنع مظاهرة على موقع ذو  الإجراءاتالمحافظ باتخاذ 

نه بإدراج ميثاق قيمة بيئية عالية، فقالت المحكمة: "اعتبا
 
را ا

ن لكل 
 
ولى على ا

 
البيئة في الدستور والذي ينص في مادته الا

شخص الحق في العيش في بيئة متوازنة ومحترمة لصحته، 

يكون المشرع قد قصد بالضرورة رفع الحق في البيئة إلى حرية 

مر القاضي نتيجة لذلك 
 
ساسية ذات قيمة دستورية، وا

 
ا

 .43اللازمة لمنع المظاهرة الإجراءاتالمحافظ باتخاذ كل 

كـثر وضوحا، من  
 
وامر الصادرة بعد ذلك ا

 
لقد كانت الا

مر الصادر عن محكمة 
 
 07الإدارية بتاريخ  (Rennes)ذلك الا

ن الحق في  0226جوان 
 
ننا نقبل با

 
والذي جاء فيه: "اعتبارا با

العيش في بيئة متوازنة ومحترمة للصحة المعترف به بموجب 

نه يشكل  1المادة 
 
من ميثاق البيئة، والذي اعترف المشرع با

ساسية بمفهوم المادة 
 
من قانون العدالة  0-201حرية ا

ن محافظ
 
وراق الملف با

 
 الإدارية، فإنه ثابت من ا

(Morbihan)  ثار الفضلات
 
قد حدد تدابير خاصة للوقاية من ا

على مساحة ضيقة تقدر شخص  4222الناتجة عن حضور 

يام 122بحوالي 
 
 .44هكـتار خلال ثلاثة ا

 موقف القاضي الجزائري  

وروبية لحقوق الإنسان التي لا 
 
على خلاف المحكمة الا

تعترف صراحة بالحق في البيئة كحق من حقوق الإنسان، 

وعلى خلاف القاضي الفرنسي الذي يرفض الاستناد المباشر 

والصريح للحق في البيئة، يعترف كل من القاضي العادي 

الجزائريين بالحق في البيئة، وإن لم تُتح لهما والإداري 

الفرصة بعد لتوضيح موقفهما حول ما إذا كانا يتبنيان المفهوم 

و الواسع لهذا الحق، خاصة بالنسبة للقاضي العادي.
 
 الضيق ا

 موقف القاضي العادي -

لنزاعات البيئية، إذ في ايشهد القضاء الجزائري فقرا  

 تتعلق ، نيتم تداول قضيتين غير منشورتي
 
بالدعوى  ىولالا

التي باشرتها الجمعية الوطنية لحماية البيئة ومكافحة التلوث 

 عنابة، ضد مؤسسة لولاية 
 
، حيث قضى 42سميدال بالحجارا
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 1226ماي  10الحكم الصادر عن محكمة الحجار بتاريخ 

إذ طالبت  في الجمعية، بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة

خيرة بإبعاد خزان 
 
سميدال والذي الا

 
مونياك التابع لمؤسسة ا

 
الا

وقد  كان يفرز غازات سامة مُضرة بالصحة مع دفع التعويضات،

نف على مستوى مجلس قضاء 
 
ييد هذا الحكم المستا

 
تم تا

، 1226ديسمبر  02عنابة، عن طريق غرفته المدنية بتاريخ 

ن الجمعية غير حائزة على صفة التقاضي، 
 
الذي اعتبر بدوره با

 
 
ي مادام ا

 
هدافها، ولا يلحق ا

 
ن موضوع النزاع لا يدخل ضمن ا

عضائها، كما هو منصوص علية في المادة 
 
من قانون  16ضرر با

 .22/4631الجمعيات 

ن قانون  
 
و مبررا، لا

 
هذا الموقف لم يكن واضحا ا

 الجمعيات ينص على 
 
ن الجمعية تعتبر مؤسسة قانونا منذ ا

مر الذي تتحقق جملة من الإ
 
حقق في جراءات، وهو الا

لذلك لم تسمح هذه  ،الجمعية الوطنية لمكافحة التلوث

القضية بتغذية النقاش حول مفهوم الحق في البيئة عند 

ن القضية تتعلق بالدفاع عن 
 
القاضي الجزائري، خاصة وا

ن القاضي قبلها لاستنتجنا على 
 
عناصر طبيعية )الهواء(، ولو ا

قل
 
ن الا

 
 بيئة.قد تبنى المفهوم الضيق للحق في ال هبا

سست جمعية المحافظة على  
 
وفي القضية الثانية تا

البيئة وترقيتها لولاية تلمسان طرفا مدينا في حادثة قطع 

ن 
 
مواطن لشجرة وسط المدينة لتوسيع فناء مقهاه، بعد ا

تقدمت بلدية تلمسان بشكوى إلى وكيل الجمهورية لدى 

ر حكم و صدقد انتهت هذه الدعوى بمحكمة تلمسان، و

دان المتهم ، 21/21/1223عن قسم الجنح بتاريخ ابتدائي 
 
ا

لاف دينار جزائري غرامة نافذة وفي  يهعل وحكم
 
ربعة ا

 
با

سيس الطرف المدني، و
 
لزام المدعى إالدعوى المدينة قبول تا

دج  12.222عليه بدفع الدينار الرمزي إلى البلدية ومبلغ 

كـتعويض للجمعية، وبعد استئناف الحكم قضى المجلس 

ييد
 
 دج. 1222وخفض الغرامة المحكوم بها إلى ه بتا

مام القاضي الجنائي، تم  
 
مر بقضية رفعت ا

 
يتعلق الا

ن الشجرة توفر 
 
الاستناد فيها إلى الحق في البيئة، لا

كسجين
 
ضافة إلى الجانب الصحي الذي توفره للعين إ النقي الا

والراحة النفسية للإنسان.إن قبول الدعوى من طرف القاضي 

ن 
 
خير قد تبنى المفهوم الضيقيثبت با

 
للحق في البيئة،  الا

ن تتاح له 
 
ن الشجرة جزء من الوسط الطبيعي في انتظار ا

 
لا

خرى.
 
 الفرصة بمناسبة عناصر ا

داري  -   موقف القاضي الا 

يتضح موقف القاضي الإداري الجزائري من خلال قرار 

، حيث رُفعت 47 0227ماي  03مجلس الدولة الصادر في 

حسن ضد دعوى من طرف جمع
 
ية حماية البيئة لبلدية بابا ا

خير المؤرخ في 
 
والي ولاية تيبازة، بغرض إلغاء قرار الا

رض ذات مساحة 22/22/1233
 
، المتضمن تخصيص قطعة ا

ولاد فايت لإنشاء مفرغة عمومية، وقد  42
 
هكـتار لفائدة بلدية ا

انتهت هذه الدعوى بصدور قرار تمهيدي بتعيين خبير لمعاينة 

 
 
رضية المخصصة كمزبلة والقول ما إن كانت تسبب القطعة الا

بعد إعادة السير في الدعوى صدر قرار قضائي  تلوث البيئة.

قضى بالمصادقة على الخبرة وإبطال القرار المطعون فيه 

مام 
 
الصادر عن الوالي، هذا القرار الذي كان محل استئناف ا

صدر مجلس الدولة 
 
مجلس الدولة. على إثر هذا الاستئناف ا

عين بموجبه ثلاث خبراء  21/24/0223رارا بتاريخ ق

مختصين في الفلاحة والري والعقار، وبعد قيامهم بالمهمة 

المسندة إليهم وإيداعهم للتقرير المشترك بكـتابة ضبط مجلس 

عاد الوالي السير في الدعوى بعد الخبرة والتمس 
 
الدولة، ا

دعى القضاء بالمصادقة على تقرير الخبرة، وبرفض دعوى الم

ن تدفع مبلغ 
 
دج كـتعويض عن  111,111,1111عليها وإلزامها با

خر في انجاز المرفق، واحتياطيا 
 
الدعوى التعسفية نتيجة للتا

هلية 
 
جدا القضاء بعدم قبول الدعوى شكلا لانعدام الصفة والا

ييد 
 
خيرة تا

 
في المدعى عليها في الإرجاع، فيما التمست الا

نف وتعديله بالغلق النهائي للمزبلة.
 
 القرار المستا

ن صفة وقد قدر مجلس الدولة الجزائر  
 
ي عن صواب ا

ضرار 
 
نه توجد سلبيات وا

 
المدعى عليها ثابتة في النزاع، وبا

نه لا يمكن قبول وجود 
 
دوية، وا

 
تصيب الإنسان والحيوان والا

شخاص نتيجة 
 
مفرغة في وسط سكاني قد تمس بسلامة الا

شياء 
 
الغازات السامة التي تفرز والروائح الكريهة وغيرها من الا

، قبول 0227ماي  03ره الصادر في المضرة، فقرر بموجب قرا

نف 
 
ييد القرار المستا

 
إعادة السير في الدعوى شكلا، وتا

مبدئيا، وإضافة له القضاء بغلق المفرغة العمومية موضوع 

 النزاع موضوعا.

ن موقف القاضي الإداري  
 
وبالتالي يمكن القول با

الجزائري واضح وصريح في الاعتراف بحق الإنسان في البيئة، 
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خير قد تبنى في هذه القضية يبقى ا

 
ن نتساءل عما إذا كان الا

م الواسع للحق في البيئة.
 
 المفهوم الضيق ا

ن إشارة مجلس الدولة الجزائري إلى ضرورة  
 
لا شك ا

ضرار التي تنتج عن المفرغة، وإلى ضرورة 
 
دوية من الا

 
حماية الا

حماية الإنسان من الروائح الكريهة، بالإضافة إلى حمايته من 

خير يتبنى المفهوم الواسع الغا
 
ن الا

 
زات السامة، تدل على ا

دوية تنتمي إلى الوسط 
 
ن الا

 
للحق في البيئة، باعتبار ا

نه إذا كانت الغازات السامة 
 
الصناعي لا الطبيعي، وباعتبار ا

تصيب الإنسان في صحته، فإن الروائح الكريهة تصيبه في 

ن القا
 
ضي الإداري سعادته ورفاهيته، وعند هذا الحد نستنتج با

 الجزائري قد تبنى المفهوم الواسع للحق في البيئة.

 للحق في البيئة ثانيا: المكونات الشخصية

تحديد تتعلق المكونات الشخصية للحق في البيئة ب 

صاحب الحق في البيئة، وهو من يعترف له بالامتيازات 

المحددة بموجب مضمون هذا الحق على الشيء موضوع 

 الحق.

لة موقفان فقهيان، يرى  
 
وقد ظهر بخصوص هذه المسا

ن الإنسان وحده هو صاحب الحق في البيئة، ويرى 
 
ول با

 
الا

ن مثل هذا الحق يجب 
 
ن يعترف الثاني با

 
به للطبيعة في حد ا

و 
 
لة الطابع الفردي ا

 
ذاتها، ثم يجب بعد ذلك الفصل في مسا

ن هذا الحق لا يمكن 
 
الجماعي لهذا الحق، فالبعض يرى با

ن 
 
خر با

 
الاعتراف به إلا للفرد، في حين يرى البعض الا

 المجموعة وحدها هي صاحبة الحق في البيئة.

 
 
م  -ا

 
نسان ا من هو صاحب الحق في البيئة: الا 

 الطبيعة؟

يوجد بهذا الخصوص مفهومان متعارضان، مفهوم  

ن  (Anthropocentrique) مركزية الإنسان
 
الذي يعتبر با

ي البيئة، ومفهوم مركزية الإنسان وحده هو صاحب الحق ف

ن يعترف به 
 
ن هذا الحق يجب ا

 
الطبيعية والذي يعتبر با

 .الإنسانللطبيعة دون اللجوء إلى وساطة 

و الغائي  
 
ول بالمعيار الشخصي ا

 
إذ يُعبر عن المفهوم الا

مين الوسط الملائم لحياة الإنسان في العيش في 
 
الذي غايته تا

كرامة وفي ظروف تسمح بتنمية متناسقة لشخصيته، فيما 

يضع المفهوم الثاني في اعتباره البيئة المتوازنة كونها قيمة في 

ا وتحسين نظمها ذاتها، وما يقتضيه ذلك من صيانة موارده

 ودفع التلوث عنها والتدهور والاستنزاف الجائر لمواردها.

نسان -1  (anthropocentrique) مفهوم مركزية الا 

تضمنت هذا المفهوم نظرية البيئة السطحية، وهو  

المخلوقات في هذا  يقوم على الاعتقاد بسمو الإنسان على باقي

صناف النباتية والحيو
 
خرى، الكون، لاسيما على الا

 
انية الا

فالإنسان كائن عاقل يتمتع بوضعية خاصة تسمح له بإخضاع 

الطبيعة بكل الوسائل، لذا وجب الاعتراف له بكل الحقوق 

ي منها للطبيعة 
 
 .43وعدم الاعتراف با

و المركزية البشرية  الإنسانوعليه فإن مفهوم مركزية 
 
ا

في مركز كل الانشغالات  الإنسانم بالإرادة في وضع يُترجَ 

ن 
 
ن تُحمى لذاتها لكن لا

 
نه يجب ا

 
البيئية، فالطبيعة لا تُحمى لا

في خطر، فالدفاع عن  الإنسانوتلويثها يضع مستقبل  إتلافها

وهو  .42 الإنسانطار البحث عن سعادة إفي  إذنل سجَ البيئة يُ 

ن موجودات 
 
يضا التي ترى با

 
مفهوم تتبناه الشريعة الإسلامية ا

ة كلها لخدمة الإنسان وإشباع الطب يعة ومواردها مسخر 

ِي وههُوه ، لقوله تعالى: "22حاجاته ره  ٱلََّّ خَّ ۡمٗا  ٱلۡۡهحۡره سه كُلُوا  مِنۡهُ لۡه
ۡ
لَِهأ

ى  تهره ۖٗ وه ا هسۡتهخۡرجُِوا  مِنۡهُ حِليۡهتٗح تهلبۡهسُونههه ت رِي ٗا وه لَِهبتۡهغُوا   ٱلفُۡلۡكه طه وهاخِره فيِهِ وه مه
هشۡكُرُونه وه  ۦمِن فهضۡلهِِ  لَّكُمۡ ت  .21"  ١٤لهعه

وهي نظرة لا تؤيدها الشريعة الإسلامية فحسب، بل 

يضا، ففي دراسة قام بها الباحثان
 
 والدراسات العلمية الحديثة ا

(Peter Karieva(و )Michelle Marvier)20 ، واللذان

ن بكلاهما يشعران 
 
ن الحفاظ على البيئة يجب ا

 
 بشررتبط باليا

ن الترابط بين الإنسان والعالم ، بشكل مباشر
 
كدا فيها با

 
ا

ن يوجه جهود الحفاظ على البيئة، وقدما 
 
الطبيعي يجب ا

مثلة العلمية تدعيما لهذه النتيجة التي توصلا 
 
الكـثير من الا

همها:
 
 إليها ا

ن حماية النسور من الانقراض ستحمي الناس من  -
 
ا

 
 
كل جثث الا

 
خيرة تا

 
ن الا

 
بقار الإصابة بمرض الكلب الخطير، لا

المتعفنة والمعرضة للشمس ولا تتركها للكلاب التي ستتزايد في 

كل، مما سيزيد من انتشار هذا 
 
غياب النسور بفعل زيادة الا

 المرض الخطير.

شجار  -
 
راضي الرطبة والا

 
ن النظم البيئية كالا

 
ا

 الاستوائية تحمي الناس من العواصف القاتلة.
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ن الحفاظ على النظم البيئية والدورات الطب -
 
يعية ا

ن 
 
يحافظ على صحة الإنسان، فإنقاذ الغابات والسهوب يُمكن ا

يخفف من عجاج الغبار الناشئ في إفريقيا وحتى العجاج 

طلسي من غرب الصين 
 
كبر منه، الذي يعبر المحيط الا

 
الا

مريكا.
 
 والذي رُبط حديثا بحالات الربو في ا

سود الجبال  -
 
ن تخلص الإنسان من الذئاب وا

 
ا

دد الغزلان والوعول شرق الولايات تسبب في انفجار ع

كـثر من 
 
حالة  02 222المتحدة، هذا ما نجم عنه تسجيل ا

(، وبالتالي فإن Lymeجديدة سنويا من مرض اللايم )

كـثر من قرن مضى 
 
محاولات القضاء على المفترسات منذ ا

 وضعت صحة الإنسان اليوم في خطر.

لذلك وبناء على هذه الدراسة، توصل المؤلفان 

ي
 
ن الطرق وبتا

 
يد متزايد من علماء الحفاظ على البيئة، إلى ا

ن 
 
ولويات نشاطات الحفاظ على البيئة يجب ا

 
القديمة لوضع ا

ولوية إنقاذ النظم البيئية ذات 
 
تُغير لصالح مقاربة تؤكد ا

همية بالنسبة للإنسان.
 
 الا

 
 
ن نشير إلى ا

 
ن المعنى القانوني لمركزية الإنسان يبقى ا

في مفهوم الشخصية القانونية،  يجد ترجمته القانونية

ن يكون شيئا، وهكذا 
 
والشخص بالمعنى القانوني لا يمكن ا

شياء تقع تحت سيطرة الإنسان، وتكون موجهة لخدمة 
 
فإن الا

نظم الإنسانية، والقانون باعتباره مجموعة من القواعد التي تُ 

داة من الإنسانيالمجتمع 
 
يضا ا

 
الذي  الإنساننشاء إ، فإنه ا

هاستسلم لل
 
نشا

 
 ،رغبة في تموقعه في مركز النظام الذي ا

بالمقابل فإن كل ما يوجد بالخارج لاسيما عناصر البيئة 

ن تكون 
 
شياء مرصودة لخدمته لا يمكن ا

 
المعتبرة تقليديا كا

 .23صاحبة حق

 (écocentrique)مركزية الطبيعة  مفهوم-2

نسان من زاحة الإإيهدف مفهوم مركزية الطبيعة إلى  

ولى، فالإنسان يياها النظرإالوضعية المركزية التي منحته 
 
ة الا

 
 
 نظريةت ما هو إلا حلقة في السلسلة الايكولوجية، وهكذا نشا

فلكل صنف في ها ، وحسبdeepécologie(54البيئة العميقة)

خلاقي وقانوني 
 
الطبيعة الحق في الحياة، ما يقتضي تضامن ا

ساسية  الإنسانبين 
 
يضا الاعتراف بالقيمة الا

 
والطبيعة، وا

خيرة، هذا التضامن يعني الطبيعة لذاتها 
 
والجوهرية لهذه الا

 نسان.بفكرة سعادة الإ إطلاقاولا يتعلق 

فإن قانون البيئة هو فرع من القانون  الإطاروفي هذا  

ثير النشاطات الإ إقصاءموضوعه 
 
و تا

 
نسانية على العناصر ا

وساط الطبيعي
 
فسر تدخل القانون خارج كل وإلا فكيف نُ  ،ةالا

نسانية لضمان حماية كاسر العظام )الصقر( والدب إمصلحة 

ن هذه 
 
و السحلبية المتوحشة، لا

 
البرانيسي )بجبال البرانس( ا

همية بالنسبة للنشاطات 
 
الكائنات الحية لا تشكل ا

 .22نسانيةالإ

ولى، فإن الترجمة القانونية لمفه
 
وم وكما في الحالة الا

مركزية الطبيعة تكمن في نظرية الشخصية القانونية، فقد 

الشخصية القانونية للعوامل  إعطاءاقترح مؤيدو هذا المفهوم 

زهار والحيوانات والمناظر الطبيعية، 
 
شجار والا

 
الطبيعية كالا

نه من الوقت الذي اعترف فيه 
 
ولتبرير هذا الموقف قالوا: با

صحاب
 
الحقوق للنساء  القانون وبدرجات مختلفة بصفة ا

ن ذلك كان يبدو 
 
قليات، مع ا

 
وللمغتربين وبصفة عامة للا

مستحيلا في ذلك الوقت، فإن العناصر الطبيعية ستكون 

 .26المستفيد القادم من هذا التطور 

ن الشخص يلقد تم انتقاد هذه النظر
 
ة من جهة ا

ن هذه 
 
القانوني معين باسمه وموطنه وجنسيته، والحال ا

ئمة للتعريف بالحيوانات المتوحشة والنباتات المعايير غير ملا 

نهار.
 
 ومياه الا

ضد الاعتراف  قومبالإضافة إلى انتقادات تقنية ت

ن الطبيعة وعناصرها مجردين 
 
دميين، لا

 
بالشخصية لغير الا

مام القضاء للادعاءكليا من القدرات البدنية والنفسية 
 
وإذا  ،ا

ن توكل إلى جمعيات الدف
 
اع عن كانت هذه المهمة يجب ا

ن 
 
نصار هذه النظرة، فإنه يجب الاعتراف با

 
البيئة حسب ا

الإنسان وحده هو المكلف بتمثيل الطبيعة والذي يملك حرية 

التصرف التام في الدعوى، ما يجعل الكائن البشري يتصدر 

المشهد، ويبقى الاعتراف بالشخصية القانونية لعناصر الطبيعة 

 مجرد من كل فائدة.

زية الإنسان هو المفهوم المتبنى بموجب لذلك فإن مفهوم مرك

غلبية الساحقة من النصوص المكرسة للحق في البيئة
 
، 27الا

وضحت وفي هذا الإطار 
 
وروبية لحقوق الإنسان محكمة الا

 
الا

نه: "لا المادة 
 
خر من نصوص الاتفاقية يضمن  3با

 
ي نص ا

 
ولا ا

ن الحقوق والحريات المحمية  الحماية العامة للبيئة لذاتها
 
وا

بموجب الاتفاقية لا تتضمن الحق في المحافظة على 

في  الإنسانالطبيعة"، وبالتالي فإن المحكمة لا تعترف بحق 
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بدورها لم تحد الشريعة  .23المحافظة على الطبيعة لذاتها 

ن البيئة هي المهد والفراش الإسلامية عن هذا الاتجاه 
 
ولا

ياة للإنسان، فقد سخرها الله له والموطن والسكن والح

منة الصحية السليمة، 
 
إذ تُشير وزودها بكل مقومات الحياة الا

رض من معايش لحياة 
 
ية إلى ما زود الله به الا

 
كـثر من ا

 
ا

يات: والإنسان، 
 
ا "من هذه الا هه يُّ

ه
َٰٓأ بَّكُمُ  ٱعۡبُدُوا   ٱلنَّاسُ  يه يِره  ٱلََّّ

كُمۡ وه  لهقه ِينه خه بۡلكُِمۡ  ٱلََّّ لَّكُمۡ تهتَّقُونه منِ قه يِ ٢١لهعه عهله لهكُمُ  ٱلََّّ جه
رۡضه 

ه
َٰشٗا وه  ٱلۡۡ اءٓه فرِه مه نزه ه منِه  ٱلسَّ

ه
أ اءِٓ بنِهاءٓٗ وه مه جه بهِِ  ٱلسَّ خۡره

ه
اءٓٗ فهأ مِنه  ۦمه

َٰتِ  ره نتُمۡ تهعۡلهمُونه  ٱلثَّمه
ه
أ ادٗا وه نده

ه
ِ أ لُوا  لِلَّّ عۡه وقوله . 22" ٢٢رزِقۡٗا لَّكُمۡۖٗ فه ه تَه

رۡضه "سبحانه: 
ه
ِ  وهٱلۡۡ

ا منِ كُ  نۢبهتنۡها فيِهه
ه
أ َٰسِِه وه وه ا ره يۡنها فيِهه لقۡه

ه
ا وهأ َٰهه دۡنه ده مه

وۡزُونٖ  ءٖ مَّ ۡ لنۡها ١٩شَه عه ُ  وهجه ن لَّسۡتُمۡ له َٰيشِه وهمه عه ا مه َٰزقِيِه  ۥلهكُمۡ فيِهه برِه
ِي ": تعالىوقوله  ،62"٢٠ عهله لهكُمُ  ٱلََّّ رۡضه جه

ه
لهكه لهكُمۡ  ٱلۡۡ هۡدٗا وهسه مه

نزه ه منِه 
ه
أ ا سُبُٗ  وه اءِٓ فيِهه مه خۡرهجۡنها بهِِ  ٱلسَّ

ه
اءٓٗ فهأ َٰ  ۦٓ مه تىَّ ِن نَّبهاتٖ شه َٰجٗا م  زۡوه

ه
 ٥٣أ

وۡا  وه  كُُوُا   لِِ  ٱرعۡه و 
ُ
ِ َٰلٖ لۡ  َٰلكِه لَأٓيه كُمۡۚ إنَِّ فِِ ذه َٰمه نعۡه

ه
َٰ أ  .61"٥٤ ٱلنُّهه

يات تؤكد 
 
ن كل هذه الا

 
رض من ما خُ با

 
لقت عليه الا

كما يحميها توازن دقيق يجعلها صالحة تماما لحياة الإنسان، 

، ولصالح الإنسان والكائنات التي تعيش فيها، من هي نفسها

وتادا ثوابت تحفظ 
 
رسى الله فيها الجبال ا

 
فقدان اتزانها، فقد ا

، لها توازنها وتحمي مناخها الطبيعي ليستمر صالحا للحياة

وكسجين اللازم للتنفس، الت وغاباالنبات ووال
 
حدائق تضخ الا

كسيد الكربون المدمر للحياة
 
 .60وتمتص ثاني ا

لهذا يختلف موقف الشريعة الإسلامية عن موقف  

القانون الوضعي الداخلي والدولي وعن موقف المحكمة 

وروبية لحقوق الإنسان التي تكرس جميعها مفهوم مركزية 
 
الا

ن الشريعة الإسلامية الإنسان على حساب مركزية الطبي
 
عة، لا

جل الإنسان، فإنها تعترف 
 
وكما تُكرس فكرة حماية البيئة من ا

ن الله عز وجل قد 
 
يضا بضرورة حماية البيئة لنفسها، ذلك ا

 
ا

و البيئة كيانا متسقا ومتكاملا لقوله تعالى: 
 
رض ا

 
ِي "خلق الا  ٱلََّّ

لۡ  ىَٰ فِِ خه ا تهره ۖٗ مَّ َٰتٖ طِبهاقٗا َٰوه مه بۡعه سه لهقه سه َٰوتُٖ  فه  ٱلرَّحۡمَٰنِقِ خه  ٱرجِۡعِ مِن تهفه
ه  ىَٰ مِن فُطُورٖ  ٱلۡۡهصه لۡ تهره ه  ٱرجِۡعِ  ثُمَّ  ٣هه ۡكه  ٱلۡۡهصه لبِۡ إلَِه تهيِۡ يهنقه رَّ كه
 ُ سِيۡ   ٱلۡۡهصه اسِئٗا وههُوه حه  [.4و3 :الملك] "٤خه

رض وباعتبار 
 
ن الإنسان خليفة في الا

 
ن يحافظ فا

 
يجب عليه ا

ن يُحسن ل
 
ذى الذي لبيئة وا

 
ن يجنبها الفساد والتلوث والا

 
وا

خذ يزداد مع التقدم الصناعي
 
َٰ تعالى: استجابة لقوله  ا دۡيهنه  وَإِله مه

ومِۡ  َٰقه ۚ قها ه يه يۡبٗا اهُمۡ شُعه خه
ه
ه  ٱعۡبُدُوا  أ يُۡۡهُ  ٱللَّّ َٰهٍ غه ِنۡ إلِه ا لهكُم م  قهدۡ  ٗۥۖ مه

وۡفُوا  
ه
ب كُِمۡۖٗ فهأ نِ رَّ اءٓهتكُۡم بهي نِهتح  م  يۡله جه سُوا   ٱلمِۡيزهانه وه  ٱلكۡه لَه تهبۡخه  ٱلنَّاسه وه

لَه تُفۡسِدُوا  فِِ  شۡيهاءٓههُمۡ وه
ه
 أ

ه
يۡۡ  لَّكُمۡ إنِ ٱلۡۡ َٰلكُِمۡ خه ۚ ذه ا َٰحِهه رۡضِ بهعۡده إصِۡله

ؤۡمِنيِه   "] ٨٥كُنتمُ مُّ
 
يضا: "، و[32: عرافالا

 
َٰلكِه  مِنۡ  لقوله ا جۡلِ ذه

ه
أ

نَّهُ 
ه
َٰٓءيِله أ َٰ بهنِِٓ إسِۡره ه تهبنۡها عَله ادٖ فِِ  ۥكه وۡ فهسه

ه
يِۡۡ نهفۡسٍ أ ا بغِه ۢ تهله نهفۡسه ن قه مه

رۡضِ 
ه
تهله  ٱلۡۡ ا قه نَّمه

ه
أ حۡيها  ٱلنَّاسه فهكه

ه
آ أ نَّمه

ه
أ ا فهكه حۡيهاهه

ه
نۡ أ يِعٗا وهمه يِعٗاۚ  ٱلنَّاسه جَه جَه

اءٓهتۡهُمۡ رسُُلُ  دۡ جه لهقه ِ  نهاوه َٰلِ ب َٰلكِه فِِ  ٱلۡۡهي نِه ِنۡهُم بهعۡده ذه ثيِٗۡا م  رۡضِ ثُمَّ إنَِّ كه
ه
 ٱلۡۡ

همُسۡۡفُِونه   .[30 :المائدة] " ٣٢ل
ييدا لهذا الموقف السماوي اتجاه البيئة، اعتبر 

 
وتا

خذ 
 
ن الموقف الصحيح هو ذلك الذي يا

 
بعض الفقهاء ا

للحق بالمعياريين معا استنادا على الطبيعة الخاصة والذاتية 

ن الحق في 
 
خرى، ذلك ا

 
في البيئة خلافا لحقوق الإنسان الا

نها وعاء 
 
ول عضوي ويخص البيئة ذاتها لا

 
البيئة له جانبان الا

ن البيئة ومواردها لها قيمة ذاتية، فهي 
 
هذا الحق، بمعنى ا

رض، وبغير 
 
الوسط اللازم لبقاء واستمرار الحياة على كوكب الا

. والجانب الثاني وظيفي وهو هذا الوعاء فلا وجود لهذا الحق

يتعلق بالوظيفة الإنسانية لكل الاهتمامات بحماية البيئة، 

 
 
ن لكل إنسان الحق في العيش في بيئة سليمة تُهيا

 
ومضمونه ا

مواردها وتُصان بطريقة تسمح بحياة كريمة للإنسان وبتنمية 

ن 
 
كبر، لا

 
همية ا

 
ن للجانب العضوي ا

 
متوازنة لشخصيته، إلا ا

بالبيئة لذاتها كونها قيمة مستقلة سواء من حيث كل اهتمام 

و صيانة مواردها وتنميتها يؤكد تلقائيا 
 
حمايتها من التلوث ا

 .63حق الإنسان في الانتفاع بها وتحقيق التنمية المتكاملة

م للجماعة؟ هل- ب
 
 الحق في البيئة حق للفرد ا

ول وهو المفهوم  
 
يتجاذب هذه الفكرة مفهومان، الا

ن الحق في البيئة لا يمكن الاعتراف به إلا الجماعي الذ
 
ي يرى با

ن الفرد هو الوحيد 
 
للجماعة، والمفهوم الفردي الذي يرى با

 صاحب هذا الحق.

 المفهوم الجماعي للحق في البيئة -1

إلى للحق في البيئة حيل مفهوم الحق الجماعي يُ 

ن الحق الجماعي حق 
 
ول وهو ا

 
معنيين مختلفين، المعنى الا

جماعيا، فهو حق يكون الفرد هو صاحبه، لكن  فردي يُمارس

ن يُ  مكنلا ي
 
مارس إلا في مجموعة، والمثال النموذجي لهذه ا

الحقوق الجماعية هو الحق في الإضراب، فهذا الحق هو حق 

ن يكون في 
 
جير الحق في ا

 
ضراب، لكن إفردي، ولكل ا

توقف جماعي  الإضرابممارسته هي بالضرورة جماعية، فكون 

جير واحد يتصرف عن العمل ف
 
ن يكون من فعل ا

 
لا يمكن ا
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ن هذا التكي ،بمفرده
 
مر يغير ا

 
نه عندما يتعلق الا

 
ف خاطئ لا

لة التي 
 
بالنزاع بين الطابع الجماعي والفردي للحق، فان المسا

وعليه  تطرح لا تتعلق بممارسة الحق لكن بصاحب الحق،

هو حق فردي، بينما الحق الجماعي  الإضرابفإن الحق في 

يقي هو الحق الذي لا يعترف به لكل شخص قانوني على الحق

نه 
 
و لكيان يفترض ا

 
انفراد، لكن فقط لمجموعة من الناس ا

فالاعتراف بالطابع الجماعي للحق في  يمثل كل المجتمع،

ن المواطن بصفته الفردية لا يتمتع بهذا 
 
كيد با

 
البيئة يعني بالتا

 .64الحق لكن المجموعة وحدها هي صاحبة الحق

هذا المفهوم الجماعي للحق في البيئة، يترجم  إن 

للقانون العام في  (Omniprésence)قانونا بكلية الوجود 

مجال حماية البيئة، فالمجموعة وحدها هي صاحبة الحق في 

البيئة، ووحدها السلطات العمومية الممثلة لهذه المجموعة 

خرى  ،تملك حق التصرف لضمان احترام هذا الحق
 
وبعبارة ا

المكونات الإجرائية والجوهرية للحق في البيئة غير فإن 

ن يُطالب بالوصول إلى  ،معترف بها للمواطن
 
فليس له ا

ن يُستشار حول المشاريع البيئية، كما 
 
المعلومة، وليس له ا

مام القضاء إلى خرق حقه في البيئة 
 
لا يستطيع الاستناد ا

ة بالمقابل وحدها السلطات العمومية ممثلة للمجموعة صاحب

ن تُمارس هذه الصلاحيات 
 
الحق في البيئة تستطيع ا

للمحافظة على البيئة وتحسينها والادعاء ضد من يعتدي على 

 .62هذه الحقوق

والشعوب  الإنسانلحقوق  الإفريقيوقد كرس الميثاق  

، المفهوم الجماعي للحق في البيئة، من خلال 1231لسنة 

ن: "لكل الشعوب الحق في  04المادة 
 
منه التي تنص على ا

 .66بيئة مرضية، ملائمة لتطورها..."

 المفهوم الفردي للحق في البيئة -2

بحسب هذا المفهوم فإن الحق في البيئة هو حق  

فردي غير معترف به للمجموعة، ولكن معترف به لكل شخص 

 قانوني 
 
نظمة القانونية تقصر هذا ا

 
ن بعض الا

 
و معنوي، غير ا

شخاص الطبيعية دون المعنوية، منها النظام 
 
الحق على الا

ولى من ميثاق 
 
ن: االفرنسي حيث تنص المادة الا

 
لبيئة على ا

"، مما ومحترمة لصحته"لكل شخص الحق في بيئة متوازنة 

شخاص المعنوية غير معنية بهذا الحق
 
ن الا

 
ن 67يعني با

 
، لا

 .مصطلح "صحته" لا يعنيها

يجد المفهوم الفردي ترجمته القانونية في الاتساع  

ن هذا 
 
المهم للقانون الخاص في مجال حماية البيئة، غير ا

ن لا الاتساع 
 
يعني الاستبعاد التام للقانون العمومي، لا

صحاب الحق في البيئة ملزمون دائما بالتصرف 
 
المواطنون ا

 الإدارةضد 
 
فها بها ، إذا لم تراع الا خيرة الالتزامات التي كل 

ن القانون العمومي في هذه الحالة 
 
مر ا

 
القانون، كل ما في الا

فالسلطات العمومية  (Omniprésent)ليس كلي الوجود 

والجهات القضائية ليستا وحدهما الضامنتان لاحترام الحق في 

يماثل حق وهو  البيئة، فهذا الحق المعترف به للخواص،

و الحق في الملكية، وبالتالي يتمتع صاحب هذا 
 
الدائنية ا

مام الجهة 
 
الحق بنفسه بسلطة رفع الدعوى ضد المعتدي ا

القضاء الإداري إذا صدر الاعتداء عن وهي القضائية المختصة، 

و القضاء العادي إذا صدر الاعتداء عن شخص شخص 
 
إداري ا

شخاص القانون الخاص
 
 .63من ا

صحاب هذا المفهوم هو إن الهدف  
 
ساسي لا

 
 إرجاعالا

ن الشخص 
 
الحق في البيئة إلى الملكية الخاصة، بمعنى ا

ن 
 
رض، لذلك اعتبروا با

 
يملك البيئة كما يملك مثلا قطعة ا

فضل لحماية الطبيعة، 
 
خصخصة البيئة هو الحل الا

فبالاستفادة من مالك فإن كل عنصر من عناصر التراث 

 .62اته من مدافع طبيعيالطبيعي يستفيد في الوقت ذ

بى لقد اُ 
 
ن مكونات البيئة تا

 
ي من جهة ا

 
نتقد هذا الرا

ن تكون موضوع امتلاك سالب، فكيف يمكن تملك الطيور 
 
ا

 المهاجرة، فالملكية عاجزة من هذا الجانب على حماية هذه

شياء الغير قابلة للتملك.
 
 الا

ن  
 
حماية الملكية غير كافية وغير  إجراءاتإضافة إلى ا

نها لا تسمح بالتدخل قبل ظهور ملا 
 
ئمة لحماية البيئة، لا

التلوث فالملكية تمنح لصاحبها الحق في استعمال الشيء 

حماية  إطلاقاالمملوك بطريقته الخاصة، وهي طريقة لا تلائم 

ن الحق في البيئة 
 
الحق محل الدراسة، بل حتى لو سلمنا با

م معترف به لكل شخص قانوني، فإن هذا الحق يصبح مقس

صحابه، مما يجعل تسيير الوسط 
 
وموزع بين عدد من ا

كـثر تعقيدا.
 
ورغم هذه الانتقادات المهمة فإن الكـثير  الطبيعي ا

 ، كما72من النصوص الدولية والداخلية قد تبنت هذا المفهوم

تبنت العديد من الدساتير الحق في البيئة في معناه 

قرت للفرد الحق في المشاركة والحق ف71الفردي
 
ي ، وا

 المعلومة وغير ذلك.
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مر، فإن للحق في البيئة  
 
لكن ومهما يكن من ا

ولها الخاصية الزمنية، فللزمن 
 
خصائص ينبغي الانتباه إليها، ا

ن هذا الحق لا يخص 
 
دور مهم في تحديد مضمونه، إذ ا

يضا، وهو ما 
 
جيال المقبلة ا

 
جيال الحاضرة فحسب، بل والا

 
الا

جيال يُنبهنا إلى ضرورة حمايتها والمحاف
 
ظة عليها لا

ن الحق في البيئة وإن كان حقا فرديا، 
 
المستقبل، وثانيها ا

نه يحتاج إلى تضافر الجهود 
 
يضا بمعنى ا

 
فهو حقا تضامنيا ا

التعاون والتضامن بين كل من يعيش في الوطنية والدولية و

منه وحماية
 
غيره، وفي هذا  هذا الكون لتحقيق سلامته وا

عليه وسلم الكون بسفينة في  ل الرسول صلى اللهمث  المعنى 

ن يُ 
 
نه بذلك يعرض البحر لا يمكن ا

 
حد للعبث بها لا

 
ترك ا

 ،سلامة كل ركابها للخطر

نه 
 
صبح بالإضافة إلى ا

 
حقا جماعيا في ممارسته، فقد ا

حق الشعوب في البيئة كحقها في تقرير المصير وحقها في 

 السلام.

 خ  اتمة

وربية لحقوق الإنسا 
 
ن يستبعد على عكس المحكمة الا

القاضي الإداري الفرنسي الوجه المستخلص من انتهاك الحق 

خر  ،في البيئة
 
ي وجه ا

 
إذ يستند لإلغاء القرار المنازع فيه إلى ا

وجه الإلغاء
 
غير الوجه المستخلص من الحق موضوع  من ا

خضر، نسبة الدراسة
 
ن هذا القاضي يُسمى بالقاضي الا

 
، رغم ا

ساسية  إلى دوره في حماية البيئة، ولعل
 
ذلك يرجع بصورة ا

إلى غموض ومرونة الحق في البيئة، لذلك ظهرت مواقف 

زت بين المفهوم الضيق  فقهية وقضائية وطنية ودولية مي 

 سع للحق في البيئة.اوالمفهوم الو

لا  
 
حد المفهومين، فيجب ا

 
وإذا كان لابد من تبني ا

بإضعافه،  خاطرميع معنى الحق في البيئة، فنُ وسع ونُ نُ 

 قيمته بإنقاصخاطر يده من كل واقعية، وبالتبعية نُ وتجر

المعيارية، في الوقت الذي ما يزال فيه الكـثير من الفقهاء 

لا تكون
 
ية قيمة حقيقية حتى عندما  يطالبون، با

 
لهذا الحق ا

)المعنى الضيق  تختصر البيئة في معنى ايكولوجي بحت

ن تبني المفهوم الوللبيئة(
 
في البيئة سع للحق ا، بالإضافة إلى ا

ة ، وقد لاحظنا سيؤدي بالضرورة إلى ظهور صعوبات عملية جم 

نظمة القانونية تتبنى المفهوم الواسع، ولعله 
 
غلب الا

 
ن ا

 
با

السبب الذي دفع بالقضاة على مختلف مستوياتهم إلى التهرب 

ذهانهم.
 
 من إقرار هذا الحق لتعقيده وعدم وضوحه في ا

الماء في  لذا يجب تحديد موضوع الحق في البيئة

والهواء والتربة وعناصر التراث الطبيعي )الحيوانات والنباتات 

كـثر من هذا، تقسيم الايكولوجي والتنوع
 
( فحسب، بل يجب ا

و تجزئة هذا الحق 
 
لى عدة حقوق، كالحق في الماء والحق إا

العيش في  وإجمالافي الهواء النقي، والاستفادة من التنوع، 

الفعل قطع بعض الخطوات في شروط بيئية سليمة، وقد تم ب

ثير العوز العام للماء الصالح 
 
هذا الاتجاه، خاصة تحت تا

ور 
 
علن الميثاق الا

 
بي لمصادر المياه المتبنى وللشرب، وهكذا ا

وربي في 
 
كـتوبر  17من طرف لجنة وزراء المجلس الا

 
، 0221ا

ن لكل شخص الحق في التصرف في كمية من الماء كافية 
 
با

 
 
 سية.سالسد احتياجاته الا

ما عن صاحب الحق في البيئة، فقد كرست الشريعة 
 
ا

الإسلامية ومن بعدها الدراسات العلمية، موقفا خاصا يقُر 

بضرورة اعتبار البيئة قيمة مستقلة وحمايتها لذاتها، وفي 

كيدا
 
 حمايتها لنفسها بعيدا عن كل الاعتبارات الإنسانية، تا

قيق التنمية تلقائيا على حق الإنسان في الانتفاع بها وتح

 المتكاملة والمتوازنة.

الحق في البيئة، فمن الضروري  وبخصوص طبيعة 

ن الاعتراف له فردي، الاعتراف له بالطابع ال
 
ضمانا لحمايته، لا

مما يخشى إلى التزامات الدولة،  بالطابع الجماعي يعني إضافته

ية قيمة وتصبح مجرد التزام  معه
 
لا تحتفظ القاعدة الجديدة با

 
ا

معنوي.
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